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163627 ‐ ضابط ما يعد استهزاء بالدين من التصرفات والأقوال

السؤال

كيف نفرق بين تصرفات الاستهزاء بالإسلام وبين ما كان خطا ؟ وماذا لو سمع الشخص أو رأى شيئاً من هذا القبيل، فلم

يستطع مقاومة ذلك فابتسم أو ضحك، فما الحم؟ فف بعض الأحيان تحدث أمام أو تدور ف ذهن بعض الأشياء المتعلقة

بالدين تجعلن أضحك، ولن أتنبه فيما بعد أنه ما كان ينبغ ل أن أضحك.. فهل يعتبر ضح من قبيل الاستهزاء بالإسلام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

الاستهزاء بالدين من كبائر الإثم والعدوان عل حدود اله وحرماته ، ومن أودية الفر الت يتردى فيها كثير من الجهال وسفلة

هنَّ الوا ازِىتَهاس قُل قُلُوبِهِم ا فبِم مهِىةٌ تُنَبورس هِملَيع لنْ تُنَزقُونَ انَافالْم ذَرحي ) : ه تعالالناس ، وهم لا يعلمون . قال ال

تُمفَروا قَدْ كتَذِرتَع  * َونزِىتَهتَس نْتُمك هولسرو هاتآيو هبِالا قُل بنَلْعو نَّا نَخُوضا كنَّما قُولُنلَي ملْتَهاس نلَئونَ * وذَرا تَحم خْرِجم

بعدَ ايمانم انْ نَعف عن طَائفَة منْم نُعذِّب طَائفَةً بِانَّهم كانُوا مجرِمين ) التوبة/66-64 .

قال الإمام ابن حزم الظاهري :

" صح بِالنَّصِ ان كل من استَهزا بِاله تَعالَ ، او بِملك من الْمَئة ، او بِنَبِ من انْبِياء علَيهِم السَم ، او بِآية من الْقُرآن ، او

بفريضة من فَرائض الدّين بعد بلُوغ الْحجة الَيه ، فَهو كافر ". انته من "الفصل ف الملل والأهواء والنحل" (3/142).

وقال الشيخ سليمان آل الشيخ :

" من استهزأ باله ، أو بتابه ، أو برسوله ، أو بدينه : كفر ، ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء ، إجماعاً ". انته من "تيسير العزيز

الحميد" صـ617.

ثانيا :

الاستهزاء بالدين يشمل كل قولٍ أو فعل ، يدل عل الطعن ف الدين ، والتنقص منه ، والاستخفاف به .

: قال أبو حامد الغزال

اةاكحكَ بِالْمونُ ذَلقَدْ يو ، نْهكُ محضي هجو َلضِ ، عالنَّقَائوبِ ويالْع َلع التَّنْبِيهو ، يرقالتَّحانَةُ ، وهتسا : ةخْرِيالس َنعمو "

ف الْقَولِ والْفعل ، وقَدْ يونُ بِاشَارة وايماء ". انته من " إحياء علوم الدين" (3/131) .

فل قول أو فعل يدل ـ بحسب ما يتعارف عليه الناس ويفهمونه من لغتهم ـ عل الانتقاص أو الاستخفاف باله ورسوله ، أو
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القرآن والسنة ، أو شء من شعائر هذا الدين ، فهو من الاستهزاء المخرج من الملة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف " الصارم المسلول" (541) :

" وإذا لم ين للسب حد معروف ف اللغة ولا ف الشرع : فالمرجع فيه إل عرف الناس ؛ فما كان ف العرف سبا للنب فهو

. الذي يجب أن ننزل عليه كلام الصحابة والعلماء ، وما لا فلا " انته

ثالثا :

إذا لم يدل القول أو الفعل عل الاستخفاف والانتقاص والتهم ، فلا يون من الاستهزاء المخرج من الملة .

ون الاستهزاء معصية لا كفراً ، كأن يستهزئ بشخص مسلم لذاته ، فإن استهزأ به لتدينه وهيئته الموافقة للسنَّة ، فإن فوقد ي

ذلك خطراً عظيماً ، وقد يون ف بعض الأحيان كفراً ، والعياذ باله .

وينظر جواب السؤال (153656) ، (22170) .

رابعاً :

الواجب عل المسلم إذا سمع أو رأى شيئاً من الاستهزاء بالدين أن ينر عل قائله وفاعله إناراً شديداً ، فإن لم يستجب له

ََا ، فبِه ازتَهسيا وبِه فَري هاتِ الآي تُمعمذَا سنْ اتَابِ اْال ف ملَيع لقَدْ نَزو ) : ان الذي هو فيه ، قال تعاللزمه مغادرة الم

تَقْعدُوا معهم حتَّ يخُوضوا ف حدِيثٍ غَيرِه ، انَّم اذًا مثْلُهم ، انَّ اله جامع الْمنَافقين والْافرِين ف جهنَّم جميعا ).

: الإثم إن كان عن رضاً وقبول ، كما قال تعال ا للقائل فلام ، فيجعل صاحبه شريوأما التبسم والضحك عند سماع هذا ال

(انَّم اذًا مثْلُهم ) ، وإن لم ين عن رضا وقبول ، فهو معصية كبيرة تدل عل عدم تمن تعظيم اله وشعائره من قلبه .

والواجب عل المسلم أن يعظم شعائر دين اله وآيات اله وإجلالها وتفخيمها ، كما قال تعال : (ومن يعظّم شَعائر اله فَانَّها

من تَقْوى الْقُلُوبِ).

قال العلامة السعدي :

" أصل الدين مبن عل تعظيم اله وتعظيم دينه ورسله ، والاستهزاء بشء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد

المناقضة " . انته من " تيسير الريم الرحمن" صـ 342.

وينظر جواب السؤال (145302)

واله أعلم .
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